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 مراكــش (المغــرب) - تحتضن مدينة 
مراكش المغربية ما بين 24 و28 أغسطس 
القادم فعاليات الدورة الحادية والخمسين 
مــــن المهرجان الوطني للفنون الشــــعبية، 
وذلــــك تحــــت شــــعار ”أغانــــي وإيقاعات 

أبدية“.
وذكــــر بــــلاغ للمنظمين أن النســــخة 
الجديــــدة من المهرجــــان التي تم تأجيلها 
في أكثر من مناســــبة عقب الأزمة الصحية 
19، تأتــــي هذا العــــام بمبادرة  لكوفيــــد – 
مــــن جمعية الأطلــــس الكبيــــر وبالتعاون 
مــــع وزارة الثقافــــة والشــــباب والرياضة 
المغربيــــة، وهــــي تمثــــل أكثر مــــن حملة 
والتــــراث  الحمــــراء  للمدينــــة  ترويجيــــة 
الثقافي الوطني، لكونه يعدّ تحديا حقيقيا 
للزمان من خلال أصالة فنون الأجداد التي 

لا تزال أكثر حيوية على مرّ السنين.
وتحتفـــي دورة هذا العام بمرور أكثر 
من نصف قرن من الحضور الفاعل للفنون 
الشعبية في جميع جهات المملكة، حيث 
تتموقع كعمل ثقافي حقيقي للحفاظ على 

التراث المغربي.
وأشـــار البـــلاغ إلى أن هـــذا الحدث 
الفنـــي، ”المقام ســـنويا بقصـــر البديع 
كمعلمـــة تاريخية عريقة يعـــود تاريخها 
للقرن الســـادس عشـــر، يســـتدعي وعيا 
ثقافيا قويا، حيث تعيد الفنون الشـــعبية 
بأذهـــان المتتبعين إلى تجـــذّر الانتماء، 
ويتعلّـــق الأمـــر بثـــروة حقيقيـــة عميقة 
للتـــراث متعـــدّد الأوجه الفنيـــة والأبعاد 

الاجتماعية والروحية“.
وينـــدرج المهرجـــان الوطني للفنون 
الشـــعبية، الـــذي يعدّ أقـــدم مهرجان في 
المغرب أُحدث في العـــام 1960، في إطار 
الديناميكيـــة الهادفـــة إلـــى المحافظـــة 
وإنعاش ونقل التراث اللامادي بالمملكة، 
الممثل فـــي فنونه الشـــعبية والتقليدية 
الفـــن  ومهـــن  والرقـــص  كالموســـيقى 
والمنتجـــات المحلية، وذلـــك بجعل هذا 
المهرجـــان أرضيـــة للتعبيـــر واللقاءات 

والتبادل.

ويشـــكّل المهرجان مناسبة لاكتشاف 
أصالة وتنوّع الفولكلور المغربي وتراثه 
الشـــعبي في مختلف تجلياتـــه الثقافية 
والفنية، واكتشـــاف المـــوروث وصناعة 
العفوية والأصالة من خلال فنون تقليدية 
نابعة من مصادر حيّة لم تتقادم مع مرور 

الزمن.
ويأتـــي تنظيـــم هـــذه الـــدورة مـــن 
المهرجان لردّ الاعتبار للتراث والموروث 
الثقافـــي اللامـــادي الوطنـــي مـــن خلال 
تثمينـــه وتحصينـــه والمحافظـــة عليـــه 
لكـــي يلعـــب دوره الفعال فـــي مخططات 
التنمية المستدامة التي يعرفها المغرب، 
وإعطـــاء دفعة قوية وحيوية جديدة لهذه 

التظاهرة.

موعـــدا  المهرجـــان  هـــذا  وأصبـــح 
سنويا يردّ فيه الاعتبار إلى المجموعات 
الشـــعبية المغربيـــة التي ظلـــت تكافح 
لســـنوات عديدة من أجل المحافظة على 
هذا الفن العريق المتوارث عبر العصور، 
والذي يعدّ شاهدا على أصالة الحضارة 
المغربيـــة وأمجادهـــا، كما يُســـاهم في 
تنشيط القطاع السياحي بمدينة مراكش.
والمهرجـــان يمثّـــل أيضـــا شـــهادة 
لوحـــدة التنـــوّع الثقافـــي المغربي، من 
خـــلال تقديـــم ثقافة تتشـــكّل مـــن ثلاثة 
وأمازيغية  عربيـــة  أساســـية،  مكونـــات 
وأفريقية، تعتني بالموروث المتوســـطي 
والآثار الأندلسية، فيما تنفتح باستمرار 
على الثقافات الأخـــرى، من دون أن تفقد 

أصالتها.

 رام االله – يستعد ”مسرح عشتار“ الذي 
يصادف هذا العــــام الذكرى الثلاثين على 
تأسيسه وبالشــــراكة مع ”مسرح ماندالا“ 
البريطاني، لإطلاق النسخة الخامسة من 
مهرجان عشــــتار الدولي لمسرح الشباب، 
في الفترة ما بين غرة يوليو القادم وحتى 
الســــابع منه، تحت شــــعار ”الفن تغيير“، 
ليكــــون المحرّك الرئيســــي مــــن أجل فعل 

ثقافي يساهم في التغيير المجتمعي.
وستعرض المسرحيات المحلية أمام 
الجمهور على خشبة مسرح دار بلدية رام 
الله الشــــريك الدائم لهــــذا المهرجان، أما 
العروض الدولية، وعددها ســــتة عروض، 
فســــيتم عرضها افتراضيا خلال ســــاعات 
المســــاء على موقــــع عشــــتار الإلكتروني 
الخــــاص بالمهرجان، وعلــــى كافة مواقع 
المشــــاركة،  للفرق  الاجتماعي  التواصــــل 

وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وإلــــى جانــــب العروض المســــرحية، 
ســــتقام ورش عمل متخصّصة تهدف إلى 
تطوير مهارات الشباب في مجال التمثيل 
ورفــــع قدراتهم على التغييــــر المجتمعي، 
وتعزيــــز دورهم فــــي العمليــــة التنموية، 
المهمّشــــة،  المجتمعــــات  فــــي  خاصــــة 
المختلفة،  المحلية  المجموعات  بمشاركة 
يتــــدرّب فيهــــا المشــــاركون علــــى تقنيات 

مسرحية جديدة.
وســــيتم عقد مؤتمرات افتراضية بين 
الشــــباب من كافة الدول المشــــاركة حول 
مفهــــوم المســــرح المجتمعــــي، وقضايــــا 
العنصريــــة والتمييــــز، ودور الفــــن فــــي 

التغيير.

وفي تفاصيل المهرجان، قالت المديرة 
الفنيــــة لمســــرح عشــــتار إيمان عــــون إن 
”المهرجان ينظم كل عامين، وهذا العام تم 
اختيار ثيمة المهرجان للتأكيد على أهمية 
الفن والدور الــــذي يؤدّيه في كافة الأزمنة 
وأهمية رســــالة الفن التي يجب أن تحاكي 
الوجــــدان والفعــــل فــــي حمــــل ومناصرة 

القضايا المختلفة“.

وقالت عون إن المســــرح فعل جماعي 
ونشــــط في التشبيك ودون الفرق العالمية 
لا يســــتطيع المســــرح النجــــاح، مبيّنة أن 
هذا العام وبســــبب جائحة كورونا ستتم 
اســــتضافة الكثير من الفرق المســــرحية 
الدوليــــة ومن مختلف أنحــــاء العالم التي 
ســــتنظم عروضــــا مســــرحية فقــــط علــــى 

منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وينظم مسرح عشتار مهرجان الشباب 
منــــذ انطلاقته الأولى فــــي العام 2012 مرّة 
كل عامين، كما يعمل المسرح الذي تأسّس 
منذ العــــام 1991، على تدريب أعداد كبيرة 
من الشــــباب الفلسطيني من خلال برنامج 
”تدريب الدرامــــا“، ويتم إنتاج العشــــرات 
من المســــرحيات وعرضها أمام الجمهور 
الفلســــطيني في الضفة الغربية والقدس 

وقطاع غزة.

«إيقاعات أبدية» في مهرجان 

الفنون الشعبية بالمغرب

مهرجان عشتار الدولي لمسرح 

الشباب في نسخة افتراضية

المسرحيات الفلسطينية تعرض حضوريا والدولية افتراضيا

حروفي تونسي يجعل من محمود درويش 
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ياسر جرادي: أرسم وأغني كي أعيش حيوات أخرى أساسها الحب

 تونس – ياســـر جرادي هو بالأساس 
فنان تشكيلي تونسي درس فن النحت ثمّ 
اختصّ في الخط العربي المعاصر، لكنه 
مهتم أيضـــا بفنون أخرى كالموســـيقى 
والســـينما والمســـرح التـــي يمُارســـها 

بإيمان راسخ فيه بتكاملها.
”العرب“ التقت بياســـر المتُفرّد برؤاه 
الجمالية الجامعة لجل الفنون بمناسبة 
مشـــاركته فـــي النســـخة السادســـة من 
الصالون التونســـي للفن المعاصر الذي 
يحتضنـــه حاليا متحـــف مدينة تونس 
(قصـــر خيرالديـــن) بالمدينـــة العتيقـــة 
لتونـــس العاصمـــة، فكان هـــذا الحوار 
الذي انطلقنا فيه من تجربته التشكيلية 
الجديدة ”حائط درويش“ لتشـــمل جميع 

اهتماماته الفنية المتنوّعة.

جدارية بصرية

التي  عـــن جدارية ”حائـــط درويش“ 
يُشارك بها جرادي في الصالون التونسي 
للفن المعاصر، يقول ”هو عمل تشـــكيلي 
في الخط العربي المعُاصر، طوله ثمانية 
أمتار، وعرضه ثلاثة أمتار ونصف المتر، 
وهـــو عبارة عـــن ثماني معلّقـــات كُتبت 
في كل واحدة منهـــا قصيدة من قصائد 
الشـــاعر الفلســـطيني الراحـــل محمود 
درويش مـــع بعض الصّور فـــي تركيبة 

تُشبه تركيبات الصحف والمجلاّت“.
ويضيف ”هذه التنصيبة هي إحياء 
لذكـــرى هـــذا الشـــاعر المفكّـــر صاحـــب 
’الجدارية‘، أردتها في شكل حائط خُطّت 
عليـــه غرافيتي في إشـــارة إلـــى الجدار 
العازل الذي بنـــاه الاحتلال الصهيوني 

في فلسطين المحتلّة“.
وتتصـــدّر جدارية ”حائـــط درويش“ 
(تم  خيرالديـــن  قصـــر  قاعـــات  إحـــدى 
تشـــييده ســـنة 1860) بمدينـــة تونـــس 
العتيقـــة، فاتحـــة ذراعيهـــا لـــكل زائـــر 
للمعـــرض الســـنوي الـــذي دأب اتحاد 
الفنانين التشـــكيليين التونســـيين على 
تنظيمه منذ ســـت ســـنوات في مثل هذا 
الوقت من كل عـــام، ليقرأ تعاليم الحريّة 
التي اســـتقاها الشـــاعر الفلسطيني من 
والدته حورية ليبثّها إلى شعبه دستور 

مقاومة وحياة.
ثماني معلّقـــات كُتبت في كل واحدة 
منها قصيدة مـــن قصائد درويش، وكأن 
ياسر يعلن هنا الشاعر الفلسطيني ثامن 
شـــعراء ”المعُلّقـــات الســـبع“ التي كانت 
تُكتب بمـــاء الذهب وتُعلّق على أســـتار 
الكعبـــة قبل حلول الإســـلام، وسُـــميّت 

بالمعُلَّقـــات لأنهـــا مثل العقود النفيســـة 
تعلق بالأذهان.

فكمـــا علقـــت بالأذهان ”قفـــا نبك من 
ذكـــرى حبيـــب ومنـــزل“ لامـــرئ القيس، 
و”لخولـــة أطلال ببرقة ثهمـــد“ لطرفة بن 
للحارث  العبد، و”آذنتنا ببينها أَســـماءُ“ 
بن حلزة، و”أَمـــن أُمّ أَوفى دمنة لم تكلَّم“ 
لزهير بن أبي سُلمى، و”ألا هُبّي بصحنك 
فٱصبحينـــا“ لعمـــرو بن كلثـــوم، و”هل 
غادر الشعراء من مُتردّم“ لعنترة بن شداد 
و“عفت الدّيـــار محلُّها فمُقامها“ للبيد بن 
ربيعـــة، علقـــت بالألباب والعقـــول أيضا 
قصائـــد درويش مـــن قبيـــل ”العصافير 
و”عابـــرون في كلام  تموت فـــي الجليل“ 
و”بـــين ريتـــا وعيونـــي بندقية“  عابـــر“ 
وغيرها  و”الجدارية“  و”سجّل أنا عربي“ 

الكثير.
كتابات وصور أشـــبه بألحان خطّها 
جرادي بنوتة موســـيقية ترنـــو إلى أفق 
مُبين، يشبه قلبه النابض بالحياة وروحه 
الراقصـــة على وقـــع المقاومـــة والتغيير 
وجسد هائم في دروب عشق صوفي يبزغ 

في كل مرة في تجلّ جديد.
وهـــذا التجلي المتجدّد يظهر في أكثر 
مـــن تجربة فنية لـ“ياســـر محبّـــة“، أحد 
عناويـــن العروض الفنية التي حكى فيها 
جـــرادي عن الحُب بشـــكله الكوني، وهو 
بصـــدد الإعداد الآن لعـــرض جديد تحت 
عنوان ”الطريق هو الطريقة“ مســـتوحى 
من رحلـــة بالدراجة الهوائيـــة طاف بها 
الفنان أرجاء تونس على مدى شـــهر في 

العام الماضي.
وعنها يقول ”رحلة الدراجة الهوائية 
دامت شـــهرا كاملا، قطعت فيها مســـافة 
ألف وســـتمئة كيلومتـــر ذهابا وإيابا من 
مدينة الزهراء بتونس العاصمة إلى شط 

الجريد بالجنوب التونسي، 
وهي رحلـــة بدأت كتحدّ 
أو اختبـــار جســـدي 
لتنتهـــي كرحلة 
فيـــة  صو
علّمني

 
خلالها 

الطريق ما علّمني، 
وأنا بصدد 

تحويلها إلى 
عرض فني 

مسرحي 
تحت عنوان 
’الطريق هو 

الطريقة‘، 
أروي 

تفاصيلها 
بالكلمات والأغاني 
والصور والفيديو“.

الفنـــان  أهداهـــا  إنســـانية  تجربـــة 
التونســـي إلـــى روح الرحالـــة والمغامر 
الأميركـــي كريســـتوفر جونســـن مكندلز 
1992)، حيـــث كتب على صفحته   – 1968)
الفيسبوكية قبل شـــروعه في الرحلة في 
يونيـــو 2020 ”العزيـــز كريســـتوفر، لقد 
أزالوا شـــاحنتك الـ142 من ألاســـكا، لكن 
لا تحـــزن فقد أعددت لـــك أخرى في مكان 
جميل بالجنـــوب التونســـي، تماما مثل 
الأماكـــن التي تحبّها، إنّه شـــطْ الجريد.. 

سيأتي أصدقاؤك قريبا“.

الحب دينه وإيمانه

 2005 العـــام  فـــي  جـــرادي  أسّـــس 
مجموعته الموســـيقية ”ديمـــا ديما“ التي 
قدّم مـــن خلالهـــا مجموعة مـــن الأغاني 
الملتزمة التي تتغنّى بالمهمشين والمعطلين 
عـــن العمل والوطـــن على غرار ”شـــبيك 
و”وحدي“  و”ما تخافيـــش“  نســـيتيني“ 
و”عمـــري مـــا ننســـى الحكايـــة“ و”يلي 
متحبنيـــش“ و”ذبّـــان“ و”نهـــار خريف“ 
وأغنيتـــه الوطنيـــة الشـــهيرة ”نرجعلك 
إلى جانب ”نسمع فيه يغني“  ديما ديما“ 

المهداة إلى روح الشهيد شكري بلعيد.

ولأن ياســـر يعـــدّ مـــن الموســـيقيين 
عرفـــوا  الذيـــن  الملتزمـــين  التونســـيين 
انتشـــارا كبيرا في الأوساط الشبابية ما 
بعـــد ثورة الــــ14 من ينايـــر 2011، أمثال 
بندرمان وصبري مصباح وآمال المثلوثي 
وبديعة حريزي، ســـألته ”العـــرب“، ”أي 
نصيب للموسيقى الملتزمة أو البديلة في 
تونـــس اليوم التي اجتاحتها موســـيقى 
الـــراب؟ وهل لا يـــزال للأغانـــي الثورية 

جمهور؟“.
فيجيب ”بعد الـ14 من يناير أصبحت 
الموســـيقى الملتزمة في تونـــس تبثُّ في 
الإذاعـــات والتلفزيونات، وهذا 
أصعب رهان فـــي رأيي، لأنّ 
المنـــع كان من أهم أســـباب 
إشعاعها، ووجب عليها الآن 
أن تجد لنفســـها توازنا 
مغايرا في هذا 
الوضع الجديد، 
أضف إلى ذلك ما 
وســـائل  أحدثته 
صـــل  ا لتو ا

الاجتماعـــي وعـــدد المشـــاهدات من خلط 
في المعايير، وهو ما ســـاهم في انتشـــار 
أغاني الراب بالرّغم من تواضع مستوى 

أغلبها“.
ويضيـــف ”أعتقـــد أنّنا نحتـــاج إلى 
المزيـــد من الوقت لنســـتوعب مـــا أحدثه 
فينـــا العالم الافتراضي في ميدان الفنون 
عامة، لكن الشـــيء الأكيد هو أن للأغاني 
الثورية جمهورا يكبـــر كلّما ازداد الظّلم 

والاستبداد“.
وحـــول ســـؤالنا ”هـــل الصدفـــة هي 
التي جعلت منه فنانا شـــاملا يجمع بين 
المسرح والموسيقى والغناء والتشكيل، أم 
هو اختيار منـــه؟ لإيمانه بأن الفن فنون، 
والحياة الفنية مراحل؟“، يقول ”لا أعتقد 
أنّ هناك شيئا اسمه صدفة، نحن ننضجُ 
من خـــلال تجاربنا حتـــى نصبح قادرين 
على رؤية الخيط الرّابط بين الطّرُق التي 

سلكناها“.
ويسترســـل ”لا زلت أجد متعة كبيرة 
فـــي الانتقال من نمط فنّـــي إلى آخر، في 
مزجهـــا وتركيبها وإعادة تشـــكيلها في 
ما بينها، تمامـــا كطفل يفكّك لُعبه ويعيد 
تركيبها في أشـــكال مختلفـــة. كل الفنون 

تخضع لنفس القانون: الطّبيعة“.
ويستشـــهد الفنان التونســـي تأكيدا 
علـــى خياراتـــه الفنيـــة بمقولـــة لمبـــدع 
”الموناليـــزا“ ليوناردو دافنشـــي ”لا يجب 
علـــى العمـــل الفنّي أن يكـــون قائما على 

الطّبيعة بل على القوانين الطّبيعية“.
جـــورج  سُـــئل  ”عندمـــا  ويضيـــف 
براسّـــانس أحد أهم المجدّدين في الأغنية 
الفرنســـية منذ أربعينات القرن الماضي: 
لماذا تكتبُ أغاني؟ قال: لكي أتمكّن من أن 

أعيش حيوات أخرى“.
وهو يرى نفســـه مثلـــه تماما، يعيش 
حيوات مختلفة، متشابكة أحيانا، فينتقل 
مـــن ذلك الخطّـــاط الـــذي يكتـــب الكلمة 
ويمحـــو نصفها كي يحرّرهـــا من المعنى 
ويجعـــل منها جمالا خالصـــا دون معنى 
إلـــى صاحـــب الدراجـــة الهوائيـــة الذي 
يحـــاول إصـــلاح عطب ميكانيكـــي فيها، 
فتُباغته فكرة لحـــن جديد تجعله يرتمي 
علـــى قيثارته بيد اختلط فيها لونُ الحبر 

بزيت الدراجة.
ولجـــرادي تجربـــة مســـرحية حملت 
عنـــوان ”الحـــب ديني وإيمانـــي“ تحدّث 
فيها عن درجات الحب الثلاث لدى محيي 
الدين بن عربي، فهل هو صوفي الهوى؟

عن ســـؤالنا، يقول ”اشـــتغلت لفترة 
قصيرة كمصوّر فيديو لأعمال المســـرحي 
التونســـي المخضـــرم توفيـــق الجبالي، 
الذي أعتبره من أهم الفنانين التونسيين 
والعـــرب، وهـــي تجربـــة تركت فـــيّ أثرا 
عميقا أنتج عرض ’الحب ديني وإيماني‘، 
ومع ذلـــك لا أدّعي البتة أنّني صوفي، بل 
أنا مجـــرّد مُهتم بالصوفيـــة إيمانا منّي 
بأنها الخـــلاص الوحيد من هـــذا العالم 
المادي الذي أضاف إلى نفسه صفة أخرى 
أشـــدّ فتكا وهي العالـــم الافتراضي. أنا 
أحدّث الناس عـــن الحب، فقد قال الكاتب 
الأيرلندي برنارد شـــو: هنـــاك أُناس كان 
يمكـــن ألاّ يُحبّوا أبدا، لولا أنهم ســـمعوا 

قصصا عن الحُب. وأنا مثلهم“.

ياسر جرادي فنان تونسي متعدّد المشارب والتجارب، فهو الحروفي الذي 
يشــــــتغل على الحرف العربي برؤى جمالية معاصرة، وهو المسرحي الذي 
يجمع بين التشــــــكيل والموســــــيقى والكلمات ليســــــرد تجربته الخاصة التي 
لا تشــــــبه أحدا سواه، وهو أيضا الموســــــيقي الذي التحمت ألحانه وكلماته 
بنبض الجماهير فغنى للشــــــهيد شكري بلعيد ولتونس وأبنائها الكادحين. 

مع ياسر ”المحب لكل الفنون“ كان هذا الحوار مع ”العرب“.
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المهرجان موعد سنوي ي

فيه الاعتبار للمجموعات 

الشعبية المغربية التي 

تكافح من أجل المحافظة 

على تراث الأجداد 

«الفن تغيير» شعار 

يحاكي الوجدان في 

مناصرة القضايا المختلفة

إيمان عون

دينة الزهراء بتونس العاصمة إلى شط 
الجريد بالجنوب التونسي،

وهي رحلـــة بدأت كتحدّ 
أو اختبـــار جســـدي
لتنتهـــي كرحلة
فيـــة صو
علّمني

خلالها 
طريق ما علّمني، 

أنا بصدد 
تحويلها إلى 
رض فني
سرحي 

تحت عنوان 
لطريق هو

طريقة‘، 
روي 

فاصيلها 
لكلمات والأغاني 
والفيديو“. الصور

الموســـيقى الملتزمة في تونـــس تبث في
الإذاعـــات والتلفزيونات، وهذا
أصعب رهان فـــي رأيي، لأنّ
المنـــع كان من أهم أســـباب
إشعاعها، ووجب عليها الآن
أن تجد لنفســـها توازنا
مغايرا في هذا
الوضع الجديد
أضف إلى ذلك ما
وســـائل أحدثته 
صـــل ا لتو ا

لا زلت أجد متعة كبيرة 

في الانتقال من نمط 

فني إلى آخر

ياسر جرادي


